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وتعُــد تلــك الزيــارة الأولى مــن نوعهــا لفيــدان بصفتــه وزيــر 

الخارجيــة؛ إذ كانــت زياراتــه الســابقة إلى العــراق إبــان توليــه 

رئاســة الاســتخبارات التركيــة. 

دوافع مُتعددة
جــاءت تلــك الزيــارة في ضــوء عــدد مــن الدوافــع والأهــداف 

التــي ســعت أنقــرة لتحقيقهــا، والتــي يمكــن الإشــارة إلى 

ــالي: أبرزهــا عــى النحــو الت

1. تبنــي نهــج دبلومــاسي جديــد: يمثــل تطبيــق هــاكان 

ــه في  ــه منصب ــد تولي ــدة بع ــة جدي ــية تركي ــدان لدبلوماس في

ــراق؛  ــه إلى الع ــو 2023 أحــد الأهــداف الأساســية لزيارت يوني

إذ تربــط فيــدان علاقــات قويــة مــع المســؤولين والسياســيين 

ــه عمــل لمــدة 13 عامــاً رئيســاً للاســتخبارات  العراقيــين لكون

التركيــة، وهــي الســنوات التــي شــهدت انخراطــاً تركيــاً متنامياً 

ــتويان  ــا المس ــن أهمه ــتويات وم ــة المس ــى كاف ــراق ع في الع

الاســتخباري والعســكري فضــلاً عــن المســتويين الســياسي 
ــلال  ــر خ ــكل كب ــا بش ــرزت أهميته ــن ب ــادي اللذي والاقتص
ــة  ــة في مرحل الســنوات الأخــرة. ولا شــك أن الحكومــة التركي
مــا بعــد انتخابــات مايــو 2023 تعمــد إلى تعظيــم الاســتفادة 
مــن هــذا الانخــراط والتشــابك الــذي يتمتــع بــه وزيــر 
الخارجيــة هــاكان فيــدان، لتحقيــق المكتســبات التــي روجــت 
لهــا الحكومــة التركيــة الحاليــة خــلال الانتخابــات ومــا قبلهــا، 
ولعــل أهمهــا الحفــاظ عــى النفــوذ الســياسي والعســكري في 
العــراق، واســتمرار الضغــط عــى العــراق مــن خــلال مجموعة 
متنوعــة مــن الأدوات التــي يملــك فيــدان خــرة توظيفهــا عــى 

ــع الأداة العســكرية.  ــا بالطب نطــاق واســع، ومنه

ــل  ــدة، العم ــية الجدي ــذه الدبلوماس ــار ه ــل في إط ويدخ
الــتركي عــى لملمــة التحالفــات وإعــادة صياغــة خارطــة 
ــدو التغــرات  ــذي تب ــتركي في العــراق، وال النفــوذ الســياسي ال
ــه،  ــرة في ــات في العــراق مؤث ــة عــى التحالف ــة الطارئ الداخلي
ولاســيّا داخــل تحالــف الســيادة الســني إثــر الخــلاف الحــاد 
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ــارة إلــى العــراق، التقــى  ــر الخارجيــة التركــي هــاكان فيــدان، يومــي 22 و23 أغســطس 2023، زي أجــرى وزي
خلالهــا نظيــره العراقــي فــؤاد حســين فــي بغــداد، كمــا اجتمــع مــع رئيــس إقليــم كردســتان نيجيرفــان بارزاني، 
ورئيــس وزراء الإقليــم مســرور بارزانــي، ووزيــر داخليــة الإقليــم ريبــر أحمــد فــي أربيــل. وقد بحث وزيــر الخارجية 

التركــي الملفــات المشــتركة ومنهــا ملــف الميــاه والنفــط والأوضــاع الأمنيــة مــع المســؤولين العراقييــن. 

تســوية الملفــات: دوافــع زيــارة وزيــر الخارجيــة التركــي إلــى العــراق, العــدد 1885، 29 أغســطس 2023، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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بــين مكونيــه ائتــلافي “عــزم” و”تقــدم”، ولذلــك حــرص فيــدان 
عــى أن يلتقــي عــى انفــراد مــع كل مــن محمــد الحلبــوسي 
ــواب ورئيــس ائتــلاف “تقــدم”، وخميــس  رئيــس مجلــس الن

ــلاف “عــزم”.  ــس ائت الخنجــر رئي

ــدان،  ــى في ــاري: التق ــادي والتج ــاون الاقتص ــد التع 2. توطي
ــف  ــس عبداللطي ــراق، بالرئي ــه إلى الع ــاني لزيارت ــوم الث في الي
رشــيد، وقــد تــم خــلال الاجتــاع تأكيــد زيــادة التجــارة 
ــار  ــو 20 ملي ــاً نح ــغ حالي ــي تبل ــين، والت ــين الجانب ــة ب الثنائي
ــادل  ــم التب ــتركي حج ــة ال ــر الخارجي ــف وزي ــد وص دولار، وق
التجــاري بأنــه “أقــل مــن إمكانــات البلديــن”. كــا دعــا دول 
المنطقــة إلى تقديــم الدعــم الــلازم لاســتكال مــروع طريــق 
ــا مــن  ــذي يربــط دول الخليــج العــربي مــع أوروب ــة ال التنمي
ــيجلب  ــروع س ــذا الم ــلاً إن “ه ــا، قائ ــراق وتركي ــلال الع خ
مركــز  إلى  العــراق  ويحــول  والمنطقــة  للعــراق  الازدهــار 
للتنميــة في المنطقــة”. وقــد تمــت الإشــارة، خــلال الزيــارة، إلى 
أن هنــاك نحــو 850 شركــة تركيــة تعمــل بالعــراق في قطاعــات 
ــاع  ــد اجت ــاً إلى ضرورة عق ــارة أيض ــت الزي ــة، وتطرق متنوع

ــن.  ــين البلدي ــة المشــتركة ب ــة والتجاري ــة الاقتصادي للجن

3. مواجهــة تهديــدات “حــزب العــاّل”: تمثــل مواجهــة 
ــتاني  ــاّل الكردس ــزب الع ــطة ح ــة بأنش ــدات المتعلق التهدي
لتركيــا، أحــد أبــرز أهــداف الزيــارة، وقــد التقــى فيــدان بكبــار 
ــى  ــرة ع ــرص أنق ــد ح ــتان، وأك ــم كردس ــؤولين في إقلي المس
توســيع التعــاون الأمنــي مــع الإقليــم لمواجهــة أنشــطة حــزب 
ــة،  ــة إرهابي ــرة منظم ــره أنق ــذي تعت ــتاني ال ــال الكردس الع
وقــد تزامنــت تلــك الزيــارة مــع مواصلــة تركيــا شــن هجاتهــا 
ــا  ــي كان أحدثه ــع الحــزب في شــال العــراق، والت ضــد مواق
في 24 أغســطس 2023، عندمــا نفــذت طائــرة مســرة تركيــة 
ضربــة في منطقــة ســيدكان بمحافظــة أربيــل عاصمــة الإقليــم. 

ــف  ــذا المل ــدان في ه ــي في ــارة، يبن ــبقت الإش ــا س ومثل
بشــكل واضــح عــى علاقاتــه الاســتخبارية الوثيقــة التــي 
الحــزب  مــن  وخاصــة  الإقليــم  مســؤولي  مــع  تربطــه 
الديمقراطــي الكردســتاني. وعــلاوة عــى ذلــك، كانــت لقاءاتــه 
مــع قــادة الفصائــل والتيــارات الشــيعية الأساســية في العــراق، 
مثــل رئيــس منظمــة بــدر وتحالــف الفتــح هــادي العامــري، 
ورئيــس تيــار الحكمــة عــار الحكيــم، ورئيــس ائتــلاف دولــة 
القانــون نــوري المالــي، ورئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي فالــح 
الفيــاض، وزعيــم عصائــب أهــل الحــق قيــس الخزعــي، علاوة 

عــى وزيــر الدفــاع ثابــت العبــاسي، لعــدم اقتصــار التنســيق 
الــتركي في هــذا الملــف الحــدودي مــع إقليــم كردســتان عــى 
مســؤولي الإقليــم وإنمــا مــع أصحــاب القــرار الأساســيين 
ــار  ــادة الإط ــن ق ــة م ــة الحالي ــة العراقي ــكلين للحكوم والمش

ــيعية. ــوى الش ــيقي للق التنس

ــة  ــل وزارة الخارجي ــن وكي ــارة أردوغــان: أعل ــد لزي 4. التمهي
العراقيــة، هشــام العلــوي، أن زيــارة وزيــر الخارجيــة الــتركي، 
ــارة  ــاد والتج ــر الاقتص ــة لوزي ــارة مزمع ــتعقبها زي ــي س والت
إلى العــراق ســتهيئ لزيــارة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، 
خــلال شــهر ســبتمر 2023. ولا شــك أن أحــد الأهــداف 
ــارة  ــد لزي ــو التمهي ــراق ه ــدان إلى الع ــارة في ــية لزي الأساس
ــين  ــؤولين العراقي ــث مــع المس ــلال التباح ــن خ ــان م أردوغ
للتوصــل إلى أرضيــة مناســبة في الملفــات العالقــة بــين البلديــن 
ــة  ــارة بمثاب ــذه الزي ــون ه ــان وأن تك ــارة أردوغ ــمح بزي تس

ــن.  ــات البلدي ــاز في علاق إنج

نتائج الزيارة
يمكــن الوقــوف عــى أبــرز النتائــج التــي أســفرت عنهــا الزيارة 

عــى النحــو التالي:

1. تشــكيل لجنــة مُشــركة بشــأن الميــاه: احتلــت قضيــة 
الميــاه أولويــة عــى أجنــدة زيــارة وزيــر الخارجيــة الــتركي إلى 
ــي،  ــع نظــره العراق ــاق م ــدان، الاتف ــن في ــد أعل العــراق، وق
ــراً إلى أن  ــاه، مش ــأن المي ــتركة بش ــة مُش ــكيل لجن ــى تش ع
أنقــرة تتابــع عــن كثــب ملــف نقــص الميــاه في العــراق، والتــي 
تســبب نقصهــا في أزمــة جفــاف واســعة النطاق، أثرت بشــكل 
كبــر في الأنشــطة الاقتصاديــة والزراعيــة بالعــراق، مؤكــداً أن 
أنقــرة تتعامــل مــع القضيــة مــن وجهــة نظــر إنســانية. وقــد 
خلــص الاجتــاع بــين الطرفــين عــى تأكيــد حصــول العــراق 

عــى حصــة عادلــة مــن الميــاه. 

2. دفــع جهــود حلحلــة تصديــر النفــط: ناقــش وزيــرا 
ــادرات  ــب لص ــتئناف المرُتق ــي الاس ــتركي والعراق ــة ال الخارجي
النفــط مــن إقليــم كردســتان العــراق إلى تركيــا، والتــي 
جمدتهــا أنقــرة في مــارس 2023، رداً عــى الحكــم الصــادر عن 
ــذي  ــراق، وال ــح الع ــس لصال ــة في باري ــارة الدولي ــة التج غرف
يقــي بحصولــه عــى تعويضــات تقــدر بـــ1.47 مليــار دولار، 
عــى خلفيــة اتهــام أنقــرة بالحصــول عــى النفــط مــن إقليــم 
كردســتان دون إذن الحكومــة الفدراليــة في بغــداد. وتكتســب 
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تلــك المســاعي أهميتهــا في ضــوء الاتفــاق المؤقــت الــذي 
جــرى توقيعــه بــين الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة كردســتان، 
في إبريــل 2023، بشــأن اســتئناف صــادرات النفــط إلى تركيــا. 

ــتركي  ــة ال ــر الخارجي ــن وزي ــي: أعل ــاون الأمن ــز التع 3. تعزي
ــاّل  ــزب الع ــمياً بح ــراق رس ــتراف الع ــح أن اع ــكل واض بش
الكردســتاني كمنظمــة إرهابيــة مطلــب أســاسي وفقــاً للصداقة 
والأخــوة بــين البلديــن، ويجــب عــدم الســاح لـ”العــدو 
المشــترك”، في إشــارة إلى حــزب العــال الكردســتاني، بتســميم 
العلاقــات الثنائيــة. وعــى الرغــم مــا يبــدو مــن هــذه 
التصريحــات بــأن تصنيــف حــزب العــال كمنظمــة إرهابيــة 
شرط مــن الــروط التركيــة للتقــدم في المســارات الأخــرى 
ــأن  ــزم ب ــن الج ــه لا يمك ــداد، فإن ــرة وبغ ــين أنق ــات ب للعلاق
العــراق ســيوافق عــى ذلــك المطلــب؛ بالنظــر إلى التعقيــدات 
السياســية والأمنيــة الكبــرة التــي تكتنــف إصــدار مثــل هــذا 
ــة بالحــزب، ووجــود  ــات أطــراف كردي ــرار، في ضــوء علاق الق
ــزب  ــران بح ــال بإي ــيعية ذات اتص ــراف ش ــين أط ــات ب علاق
ــين  ــية ب ــات التنافس ــد الملف ــف أح ــذا المل ــون ه ــال وك الع

ــران.  ــرة وطه أنق

ولكــن في المقابــل، يتوقــع أن يجــري الاتفــاق خــلال 
ــن  ــف تضم ــذا المل ــة له ــوية جزئي ــى تس ــة ع ــترة المقبل الف
تهدئــة التخوفــات التركيــة والوصــول إلى أرضيــة مشــتركة 
بشــأن أنشــطة حــزب العــال الكردســتاني، وذلــك عــى غــرار 
ــراق، في  ــران والع ــين إي ــه ب ــل إلي ــم التوص ــذي ت ــاق ال الاتف
ــلحين  ــلل المس ــع تس ــي بمن ــذي يق ــطس 2023، وال 28 أغس
ــاً  ــين وفق ــليم المطلوب ــران، وتس ــتان إلى إي ــم كردس ــن إقلي م
للقانــون، بالإضافــة إلى نــزع الســلاح وإزالــة المعســكرات مــن 
الإقليــم، وذلــك تنفيــذاً لمذكــرة التفاهــم الأمنــي الموقعــة بــين 

ــاضي.  ــارس الم ــين في م الجانب

4. بنــاء الثقــة مــع الأطــراف الكرديــة: بالنظــر إلى أن معالجــة 
ملــف نشــاط حــزب العــال الكردســتاني لا يمكــن أن تجــري 
ــة فقــط  ــة والعراقي ــيْن التركي ــين الحكومت ــبُل الرســمية ب بالسُ
دون النظــر إلى العلاقــات المتشــابكة داخــل إقليــم كردســتان 
ــال  ــزب الع ــة بح ــة وثيق ــى صل ــة ع ــراف كردي ــود أط ووج
ــة  ــون محاول ــتاني؛ تك ــي الكردس ــاد الوطن ــزب الاتح ــل ح مث
ــداً  ــة وتحدي ــاء الثقــة بــين أنقــرة والأطــراف الكردي إعــادة بن
في الســليانية أمــراً ضروريــاً لتقويــض أو تقليــص نشــاط 
حــزب العــال الكردســتاني، ولاســيّا وأن وزيــر الخارجيــة 
الــتركي هــاكان فيــدان يملــك مــن المعلومــات والدلائــل إبــان 
ــين  ــات ب ــذه العلاق ــد ه ــا يؤك ــتخبارات م ــة الاس ــه رئاس تولي
الســليانية وحــزب العــاّل. ومــن المحتمــل أن يســهم لقــاء 
فيــدان مــع قوبــاد طالبــاني في إعــادة بنــاء هــذه الثقــة التــي 
قوُضــت إلى حــد كبــر بعــد الهجــوم عــى مطــار الســليانية 
في إبريــل 2023، وذلــك جنبــاً إلى جنــب مــع التعــاون الوطيــد 
ــن  ــتاني، وم ــا والحــزب الديمقراطــي الكردس ــين تركي ــم ب القائ
ــال  ــزب الع ــاط ح ــم نش ــاصرة أو تحجي ــهام في مح ــم الإس ث
إلى حــد مــا، وتثبيــت الحضــور الــتركي كعامــل اســتقرار 
ــه  ــين حزبي ــر الخــلاف ب ــم كردســتان المتصــدع إث داخــل إقلي

ــييْن. الرئيس

وفي التقديــر، يمكــن القــول إنــه مــن المرُجح أن بيــان نتائج 
زيــارة فيــدان إلى العــراق ســيتوقف عــى موقــف المســؤولين 
العراقيــين عــى اختلافهــم مــا طرحــه وزيــر الخارجيــة 
الــتركي خــلال زيارتــه بغــداد وأربيــل، ومــا يمكــن أن تقدمــه 
العاصمتــان في مقابــل المطالــب العراقيــة مــن تركيــا والعكس. 
ولا يبــدو مســتبعداً أن تكــون هنــاك زيــارات متبادلــة قادمــة 
ــداد  ــن إلى بغ ــراك آخري ــرة أو أت ــين إلى أنق ــؤولين عراقي لمس
لحســم هــذه الملفــات قبــل الزيــارة المرُتقبــة للرئيــس الــتركي 

رجــب طيــب أردوغــان إلى العــراق خــلال الشــهر المقبــل.
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